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في عام ، نشر عالم النفس الأمريكيّ “أبراهام ماسلو” نظريته الشهيرة “الاحتياجات الإنسانية”.
وبشكــل أســاسيّ، اعتقــد ماســلو أنّ البــشر كــانوا دائمًــا مــدفوعين لتحقيــق احتياجــاتهم في الحيــاة

والحفاظ عليها وفقًا لتسلسل هرميّ يمكن التنبؤ به إلى حدٍ كبير.

رأى ماسلو أنّ الاحتياجات الإنسانية الأساسية يجب أن تكون مشبَعة وملبّاة قبل أن يتمكن الأفراد
مـن إتمـام أيّ شيء آخـر أو القلـق بشأنـه. ثـمّ تـأتي لاحقًـا احتياجـات السلامـة والأمـان، ممـا يـؤدي إلى
يــق لتلبيــة وإشبــاع احتياجــات الحــب والانتمــاء، إضافــةً لمختلــف الاحتياجــات الروحيــة تســهيل الطر

الأعلى والأكثر تساميًا.
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هرم “ماسلو” للاحتياجات الإنسانية الأساسية- مع تلبية الاحتياجات الأساسية يتحرك الفرد تلقائيًا
إلى أعلى الهرم لتلبية الاحتياجات العُليا

تكمن كلمة السر في هذا الهرم في أنّ أيّ حاجة عُليا لا يمكن تلبيتها إلا بعد تلبية الاحتياجات التي تقع
أسفل منها في الترتيب. ما يعني أنهّ يصعب على الفرد –على الرغم من أنه ليس مستحيلاً- إشباع
حاجته في الحبّ/الانتماء على سبيل المثال إلا إذا استطاع أنْ يُشبع ويلبيّ احتياجاته الفيسيولوجية

والأمنية، وهكذا دواليْك.

في الفئة الأولى من التسلسل الهرميّ تقع “الاحتياجات الفيسيولوجية” كالعطش والجوع والتنفس
والجنس، تليها احتياجات الأمان والسلامة. وتتوسع الحاجة إلى الأمان إلى ما هو أبعد من السلامة

ٍ
الجسدية، لتشمل أيضًا الاستقرار السياسيّ والأمان الاقتصادي والوظيفيّ، والحماية من أيّ خطر
قد يهدّد وجود الفرد وبقاءه والذي قد يتجسد في غياب وظيفته، أو عدم القدرة على الحصول على
الرعاية الصحية إن احتاج الأمر، أو حتى الأخطار السياسية كالحروب والصراعات والنزاعات الطائفية،

وغياب الجيش القوي والحاكم الجيد عن المشهد.

السمات التي تسهم في إشباع احتياجات الأمن والسلامة للأفراد يمكن تمثّلها
في الحُكم/الجيش القويّ والديموقراطية والاستقرار السياسي والاقتصاديّ.



يقًا آخر يمكن أن يساعد في بناء السلامة والأمان للأفراد في وفي هذا الصدد، تمثّل الديمقراطية طر
مجتمـــع معين، نظـــرًا للاعتقـــاد الشـــائع الـــذي يـــرى بـــأنّ الديمقراطيـــة تعمـــل علـــى تحسين العدالـــة
والأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وبالتــالي، يشعــر الأفــراد بالأمــان في البيئــات الــتي تنتــشر فيهــا
الديمقراطية السياسية. وبكلماتٍ أخرى، يمكننا القول أن السمات التي تسهم في إشباع احتياجات
الأمن والسلامة للأفراد في المجتمعات الحديثة يمكن تمثّلها في الحُكم/الجيش القويّ والديموقراطية

والاستقرار السياسي والاقتصاديّ.

ثــمّ تــأتي ثالثًــا الحاجــة للحــبّ والانتمــاء. فبعــد إشبــاع الحــاجتين في المســتويين الأوّلين؛ الفســيولوجية
والأمان، يسعى الفرد إلى الحب والصداقات والرفقة والمجتمع. وبمجرد استيفاء هذه الحاجة، وفقًا
لماســلو، يســعى البــشر إلى إشبــاع الحاجــة لاحــترام الــذات وتقــديرها “Self-esteem“، والــذي يُمكــن

تعريفه بالتقييم الشعوري الشخصي لجدارة واستحقاق النفس، أمامها أولاً وأمام الآخرين ثانيًا.

جديرٌ بالذكر أنّ هذه الاحتياجات الأربعة ناشئة عن “الحِرمان منها”، وإذا لم يستطع الفرد إشباعها
فسينشأ عنده الدافع لإشباعها وتلبيتها، وبمجردّ حدوث ذلك سيختفي الدافع. أما في حال عجزه
عن خطوة الإشباع هذه، يصبح الفرد معرضًّا للاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعيّة، وقد يُبدي بعض

ردّات الفعل الخطيرة ضدّ محيطه ومجتمعه.

الحاجة لتحقيق الذات هي الميل الكامن في الفرد للتحرك نحو أن يصبح أفضل
ما يمكن أن يكونَ عليه

وهنــا تختلــف الاحتياجــات الأربعــة الأولى عــن الحاجــة الخامســة وذروة التســلسل الهرمــيّ، وهــي
الحاجــة للنمــو وتحقيــق الــذات “Self-actualization“. ربمّــا مــن الصــعب الإتيــان بتعريــف موحّــد
 عــام يتعلّــق الأمــر

ٍ
لهــذا المصــطلح نظــرًا لأنــه يعــني أشيــاء مختلفــة لأشخــاص مختلفين، لكــن وبشكــل

بتحقيق أقصى قدر من إمكانياتك الخاصة في المجالات التي تهمّك شخصيًا.

وبكلمـاته أخـرى، يمكـن القـول أنه الميـل الكـامن في الفـرد للتحـرك نحـو أن يصـبح أفضـل مـا يمكـن أن
يكونَ عليه، الأمر الذي قد يتجلى في القدرة على القيام بالعمل الذي يرغب فيه والذي ينسجم مع
مهاراته وقدراته العقلية وخبراته وطموحاته في بيئة مناسبة تساعده على التفوّق والنموّ. وتختلف
هـذه الحاجـة عـن اللـواتي دونهـا بكونهـا لا يُمكـن إشباعهـا تمامًـا، وسـيبقى الـدافع لتلبيتهـا وإشباعهـا

موجودًا طوال الوقت.

وهكــذا، يســعى البــشر باســتمرار لتلبيــة احتياجــاتهم، ومــع تلبيــة الاحتياجــات الأساســية فســيتحركّون
ــق البــشر ــا إلى أعلــى الهــرم لتلبيــة الاحتياجــات ذات المســتوى الأعلــى. وبطبيعــة الحــال، فيحقّ تلقائيً
ــا أولئــك الــذي يُشبعــون حــاجتهم لتحقيــق الــذات المختلفــون مســتوياتٍ مختلفــة مــن الإشبــاع. أمّ

فيشكلّون % من البشر فقط، على الأقل هكذا يعتقد ماسلو نفسه.

العالم العربيّ في أسفل التسلسل الهرميّ
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قد تبدو هذه النظرية مقتصرة على المستوى الفرديّ وحسب، لكنّ “أبراهام ماسلو” وعلى النقيض
مـــن غـــيره مـــن علمـــاء النفـــس، كـــان مهتمًـــا للغايـــة بالعلاقـــة بين علـــم النفـــس والســـياسة. وخلال
خمســينات القــرن المــاضي، حــاول تعريــف الديموقراطيــة بوصــفها جــزءًا لا يتجــزأ مــن تعريــف الصــحة
العقلية والنفسية للأفراد، واختبار مدى جدواها في تمجيد الكرامة الفردية والتسامح وتعزيز حرية

الاختيار، وأثر ذلك كله على الفرد.

وبالتــالي، فقــد رأى ماســلو أنّ الاحتياجــات الخمســة في هرمهــا المتســلسل لا تقتصر علــى الفــرد نفســه
وحسـب، وإنمـا تتـأثر بعوامـل السـياسة والديموقراطيـة والسـلطة والمجتمـع الـذي يعيـش فيـه الفـرد.
وعلى الرغم من كون التسلسل الهرميّ قد يكون قد بالغ فعلاً في تبسيط احتياجات الإنسان، إلا أنه
يقـةٍ أو بـأخرى أن يوضّـح كيـف يمكـن للعوامـل الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة أن اسـتطاع بطر

تؤثر على صورة الفرد ونموّه العقليّ والنفسيّ. فكيف يمكن أنْ نفهم هذا في ضوء العالم العربي؟ّ

يشكو العالم العربيّ من ارتفاع نسب البطالة والفقر والجوع في معظم بلدانه

رجوعًا إلى إحصاءات رصدها الموقع الرسمي لـ”البنك الدولي“، تبينّ أنّ العالم العربي يتصدّر دول العالم
 واضح في الأرقام بين دول الخليج العربيّ وباقي الدول.

ٍ
التي تعاني من أزمة البطالة، مع وجود تباين

كما يشكلّ خريجو الجامعات ما يقرب من ٪ من العاطلين عن العمل في المنطقة. وتتصدّر ليبيا
يتانيــا بنســبة %، ثــمّ فلســطين بنســبة .%. أمــا في مصر القائمــة بنســبة .%، تليهــا مور

.% لتصبح %. فقد زادت نسبة البطالة خلال العقدين الآخرين بنسبة

أما فيما يتعلّق بمؤشرات الجوع، فتتصدّر اليمن قائمة الدول العربية التي يشملها “مؤشر الجوع
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،%. يتانيــا العــالميّ” بنســبة .% مــن إجمــاليّ الســكاّن. تليهــا جيبــوتي بنســبة .%، ومور
والعراق .%، ومصر .%. ويعرفّ الجوع وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة على أنه الحرمان من

الطعام الذي يجعل الفرد لا يستطيع الحصول على  سعر حراري كحد أدنى يوميا.

ولا يغيـب عـن وعينـا أبـدًا تطـوّرات الأحـداث في الـدول العربيـة خلال السـنين الأخـيرة، مـن ثـورات ومـا
 ومجازر وسجون وإعدامات. عوضًا أساسًا عن غياب الديموقراطية وانعدام الأمان

ٍ
تبعها من قتل

 من الأمان سواء من الناحية
ٍ
السياسيّ وسياسات القمع متعددة الأشكال. ما يؤكد غياب أيّ شكل

الجسدية أو السياسية أو الاقتصادية.

الناس بحاجةٍ إلى الحصول على الطعام والمأوى والجنس ليشعروا بالأمان
بشتىّ أشكاله من جهة ويحققوا قدرًا من احترام الذات وتقديرها

تتكــاتف كــلّ تلــك العوامــل، مــا بين الأمــن والاقتصــاد والبطالــة والفقــر، لتــؤثر علــى معــدّلات الــزواج
 صادمة، تسجّل بعض الدول العربية أرقامًا مخيفة في هذا الصدد، خاصة في

ٍ
والعنوسة. ففي نسب

ظـلّ الإصرار علـى المبالغـة في تكـاليف الـزواج مـن منزل ومهـور وغيرهـا مـن المسـتلزمات. ووفقًـا لإحـدى
في كل %في المغرب ومصر، و %و ،% الإحصاءات، فقد بلغت معدلات العنوسة في اليمن
يا والعراق فقد وصلت النسبة من الأردن والسعودية، و% في الجزائر، و% في تونس. أمّا سور
إلى نحـو %، لتـأتي الإمـارات ولبنـان آخـرًا بنسـب % و% علـى التـوالي. ناهيـك عـن معـدّلات

الطلاق والتفككّ الأسري الأخرى.

مبدئيًا، لا يختلف اثنان على أنّ الناس بحاجةٍ إلى الحصول على الطعام والمأوى والجنس ليشعروا
 من

ٍ
بالأمان بشتىّ أشكاله من جهة، وللحفاظ على الروابط الاجتماعية من جهةٍ أخرى، وتحقيق قدر

احــترام الــذات وتقــديرها مــن جهــةٍ ثالثــة. ولــو حاولنــا الاســتعانة بهــرم ماســلو لقــراءة الوضــع العــربيّ،
لوجدنا -دون أدنى شكّ- أنّ معظم أفراده لا يزالون قابعين في في أدنى فئاته، أي في تسلسل الحاجة

للطعام والشراب والمسكن والجنس أولاً، والحاجة للأمان ثانيًا.

يمكــن للأمــر أنْ يكــون كــالآتي: الوضــع الاقتصــادي والــوظيفيّ الجيــد، والــذي يتمــاشى مــع الوضــع
السياسيّ الجيد، يجعل الأفراد أقل قلقًا حيال حاضرهم ومستقبلهم، وحيال أنفسهم وعائلاتهم.
أمـا في حـال وجـود العكـس، فسـيبقى القلـق سـيّد الموقـف. وهـذا مـا يفسرّ لنـا سـبب نجـاح الحملات
الانتخابية التي تركزّ على الوضع الاقتصادي للبلد والأفراد مقابل تلك التي قد تركزّ على السياسات
الخارجية على سبيل المثال، أو حتى أولئك الذين يسعون لتحقيق الأمن. فما يهمّ الأفراد قبل كلّ

شيء هو إشباع احتياجاتهم الأساسية قبيل الانطلاق لما هو بعدها.

الاكتئاب: نتيجة حتمية للعجز عن تلبية الاحتياجات

كــانت معادلــة ماســلو بســيطة: عجــز الفــرد عــن إشبــاع احتياجــاته ســيولّد القلــق والاكتئــاب. ونظــرًا لمــا
افترضناه بأنّ الفرد العربيّ لا يزال عالقًا في أسفل التسلسل الهرميّ، فهذا أحد الأسباب التي يمكن

https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2017.pdf
https://www.topsarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A9/


أنْ نلجــأ إليهــا لتفســير النســب المرتفعــة للاكتئــاب والقلــق في المنطقــة. إذ كشــف إحــدى الــدراسات أنّ
واحدًا من بين كلّ خمسة أشخاص في المنطقة يعانون من الاكتئاب.

وتتفــق منظمــة الصــحة العالميــة علــى أنّ الأوضــاع الماليــة والماديــة المترديــة، والفقــر والبطالــة، وعوامــل
القمع والضغط الشديدة، إضافةً للحروب والفوضى والصراعات السياسية، تُعتبر من أهمّ مسببات
الاكتئاب، الذي يمكن أنْ يمتدّ إلى الأمراض الجسدية كالسكري والقلب والضغط، أو قد يتحوّل إلى
سلوكيّات غير متزنة أو صحية كمحاولات الانتحار واللجوء إلى الإدمان والتحرشّ والعنف والجرائم

 ملحوظ في عالمنا العربيّ في السنوات الأخيرة.
ٍ
والقتل، وهي ظواهرٌ باتت في ارتفاع

 من المعنى، ويظنّ
ٍ
الأجيال العربية هي أجيال مهزومة تعيش وسط واقع خال

بالعبثية واللاجدوى في حياته وكلّ ما يفعله، الأمر الذي يتنافى فعليًا مع معنى
“النموّ وتحقيق الذات”.

كمــا أنّ العجــز عــن الوصــول إلى السلســلتين الأخــيرتين في هــرم ماســلو، أي تحقيــق صــورة الــذات
وتحقيــق النمــوّ الــذاتيّ، يمكــن وصــفه أيضًــا بأنــه نتيجــةً لكــلّ تلــك الاضطرابــات والاختلالات النفســية
الناتجــة وحــدوث فجــواتٍ كــبيرة بين ســقف الآمــال والتوقعــات للأفــراد مــن ناحيــة وبين واقعهــم
وتبعيــاته مــن ناحيــة أخــرى، مــا يــؤدي إلى غيــاب الأمــل واليقين، وانتشــار القلــق الوجــودي، أو حــتى
الشعور باللاجدوى والعدمية. فحين يعجز الفرد عن تحقيق ذاته، فلن يجدَ أمامه سوى ذلك القلق

الوجودي الذي قد يتدفّق إلى كافة نواحي حياته.

 كبير إلى ضعف الثقة بالنفس، وفقدان الإيمان
ٍ
ويؤدي العحز عن إشباع الحاجات الأساسية بشكل

يــة مــع بــأيّ مــشروع أو مســتقبل، ومــن هنــا تنشــأ أفكــار الاكتئــاب الــتي قــد تتحــول إلى أفكــار انتحار
الوقت، خاصة بعد الهزائم المتتالية التي مرتّ على المنطقة خلال العقود القليلة الأخيرة. فلا نبالغ إن
 مــن المعــنى، وتظنّ بالعبثيــة

ٍ
قلنــا أنّ الأجيــال العربيــة هــي أجيــال مهزومــة تعيــش وســط واقــع خــال

واللاجدوى في حياتها وكلّ ما تفعله، الأمر الذي يتنافى فعليًا مع معنى “النموّ وتحقيق الذات” الذي
وضعه ماسلو في أعلى هرمه التسلسليّ.
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